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  ات النظرية والمفاهيميةمنطلقال
  خارجيةتحليل السياسة الل

 عبلة مزوزي. د
 الجزائر −جامعة المسيلة− العلاقات الدولية ستاذةأ

 

  مقدمة:
يعيش العالم اليوم نوعا من الاضطراب والتغيـر الـذي يضـع صـانع القـرار في أي دولـة أمـام 
صعوبة تحديد الخيارات المناسبة, أو حتى صعوبة الاندماج لتسارع الأحداث وتعقيدات البيئة 

دون اللجـوء  ,يلجأ إلى تلك الخيارات المبنية على وجود واقعي مؤسس لهـا هدالدولية, لذا نج
التي قد لا تضعه حسب وجهة نظره في المسار  ,إلى الجوانب النظرية والاعتماد على هذه الأطر

الجوانـب النظريـة لتحليـل  نفـلا يمكـن الاسـتغناء عـ تحديد القرار الناجع, ومع هـذاالصحيح ل
 ,التفسـير والتحليـل وتوضـيح الخيـارات التـي توضـع أمـا صـانع القـرار درتها علـىقـل ,الظاهرة

 التي تعتبر الحجر الأساس في تحليل السياسة الخارجيةلتسهل عملية صنع القرار الخارجي 
لمـا لهـا  ,كما لا يمكن الحديث عن السياسة الخارجية دون ربطها بحقل العلاقات الدوليـة

ة عليه, فجل مخرجـات سياسـات الـدول الخارجيـة ذات من ارتباطات نظرية وتداعيات إمبريقي
تأثير كبير على علاقاتها مع محيطها الخـارجي علـى المسـتوى الإقليمـي والـدولي, إلـى جانـب 
ــة في اكتشــاف توجهــات القــوى ســواء كانــت كــبرى أو  ذلــك تســاهم دراســة السياســة الخارجي

نح البـاحثين في هـذا المجـال من خلال تحليل سلوكاتها اتجاه ظواهر معينة, ومن ثم مـ ,صغرى
 .القدرة على تقييم السياسات الخارجية الناجحة والفاشلة

لذا عرف حقل السياسة الخارجية تطورات سمحت بنقله من مجرد ظاهرة تدرس في حقـل 
العلاقــات الدوليــة إلــى تخصــص متفــرع عنــه, ليعــرف نقاشــات علميــة كثيــرة تبحــث في طبيعــة 

لتنتقـل بـه فيمـا بعـد إلـى  ,جابة على العديد من الأسئلة المبهمـةوتحاول الإ ,السياسة الخارجية
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تحليـل سياسـة خارجيـة لدولـة مـا مستوى أخر يسـمى بتحليـل السياسـة الخارجيـة, فالاهتمـام ب
والأسـباب التـي تـدفع الـدول  ,أمام نقاشات فكريـة كثيـرة تبحـث في طبيعـة ذلـك التوجـه نايضع

قـراءة لواقـع إقليمـي أو دولـي معـين? أم هـو متـأثر  هل هي ناتجـة عـنو ,للقيام بسلوكات معينة
بالقيم المجتمعيـة السـائدة? أو إدراكـات صـنع القـرار? أو غيرهـا مـن التسـاؤلات التـي لا تجـد 

أهميـة معرفـة وقـراءة الجانـب النظـري بتوضـيح لها, لذا تهتم هذه الورقة البحثيـة  اتفسيرا ملائم
ى واقع هذه السياسة لمحاولة إظهـار الـترابط الوثيـق قبل الولوج إلما, للسياسة الخارجية لدولة 

التي تساهم في مسـاعدة صـانع القـرار علـى صـناعة  ,لهذا الحقل بالأكاديميين ووجهات نظرهم
قرار خارجي مبني على إدراك حقيقي لجل الخيارات الموجـودة, عـبر مجموعـة مـن المـداخل 

 يل. تتناولها هذه الورقة بالدراسة والتحلالتفسيرية التي 
   النقاشات المعرفية لتعريف السياسة الخارجية: :أولا

 وحـدة دوليـةلدولـة الحديثـة, فـلا يمكـن لأي إن تأطير السياسة الخارجية هو نشاط ضروري ل
العيش بمعزل عن الدول الأخرى, لأن توفير أكبر قدر من التنميـة يحتـاج إلـى اعتمادهـا علـى تلـك 

علـى أن الـدول  "لينـين"عن عالمها الخـارجي, وقـد أكـد  الدول لتحقيق مصالحها فلا تبقى بمعزل
  .)١(ليست جزيرة منعزلة ولكنها عضو في مجتمع دول, والمشاركة فيه أمر لا مفر منه

كما أن البحث على مستوى النقاشات المتعلقة بمفهوم السياسة الخارجية أو أي ظاهرة هو 
لـذا نجـد  ,لـى مفهـوم عـام للظـاهرةمن الأمور الصعبة, وتكمن صعوبتها في عدم وجود اتفاق ع

تجتمـع في كـون السياسـة الخارجيـة  هـالكن ,أغلب التعاريف هي تعبير عن توجه معين لصاحبها
 هي كل ما يتعلق بسلوكات الدول اتجاه بيئتها الخارجية.

في دراســة السياســة الخارجيــة, هــي مشــكلة  باحــثالمشــكلة الأولــى التــي يواجهــا اللــذا ف
السياق أو ينطوي على  يكون إما خارج الواضح للمصطلح, فعند استخدامهى التعريف أو المعن
 Charles Hermann "تشـارلز هيرمـان"مثـال أمن وقد أدى ذلك إلى قيام علماء  ,معنى مختلف

ــة ب وصــفب ــة الخارجي ــوم ال" السياس ــلالمفه ــدام, neglected concept "مهم ــذا  ؤك أن ه
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 ,ملاءمة وشمولية للسياسة الخارجيةتفسيرات أكثر الإهمال كان من أخطر العقبات أمام تقديم 
ــى كــونوأرجــع جــزءًا مــن أســباب هــذا الإهمــال  ــع  إل ــاملون م ــذين يتع معظــم الأشــخاص ال

لـذا تعـددت التعـاريف , )٢(شعروا بالثقة في أنهم يعرفـون مفهـوم السياسـة الخارجيـة ,الموضوع
وبـين مـن يعتبرهـا فقـط  ,"وكسـل"مفهوم بين مـن يحصـرها في كونهـا مجـرد هذا الالتي تناولت 

, واستنادا لهذه الاختلافات نحـاول توضـيح وتبسـيط المفهـوم عـبر مجموعـة مـن "صنع قرار"
 المختارة.التعاريف 
إجراءات موثوقة تتخذها الحكومـات " :أنهابثلا يعرفها م J Rosenau. "روزنوجيمس " ف

و لتعديل جوانبهـا غيـر أ ,ة الدوليةلجوانب المرغوبة للبيئإما للحفاظ على ا ,أو ملتزمة باتخاذها
أن السياســة الخارجيــة تتضــمن الأفكــار التــي  Holsti "هولســتي"المرغــوب فيهــا, فيمــا يقــترح 

جـل حـل مشـكلة أو دعـم بعـض المتغيـرات في البيئـة, والتـي أالسياسات من  نعويخطط لها صا
 .)٣(ول أخرىيمكن أن تكون في أشكال السياسات أو المواقف أو الإجراءات لدولة أو د

العمل الهادف المنفصـل الـذي ينـتج عـن قـرار علـى المسـتوى ": ها بعرففقد ن أما هيرما
 George Modelski "مودلسـكي ججـور", فيما ذهب "السياسي لأفراد أو مجموعة من الأفراد

نظام الأنشطة الذي طورته المجتمعات لتغييـر سـلوك الـدول الأخـرى ولتعـديل " :إلى اعتبارها
يجب أن تلقي السياسة الخارجية الضوء علـى الطـرق التـي , والخاصة مع البيئة الدوليةشطتها أن

 "مودلسـكي", وهنـا يؤكـد "تحاول بها الدول التغيير, والنجاح في تغيير سـلوك الـدول الأخـرى
غيـر يبقـى نـه تعريفـه أإلا  ,"عنصـر التغييـر"على عنصر مهـم في السياسـة الخارجيـة المتمثـل في 

تتكـون السياسـة الخارجيـة مـن قـرارات  ,Frankel Joseph "جوزيـف فرانكـل" , ووفقـا لكاف
 "بـاديلفورد"مـن وأفعال تنطوي إلى حـد مـا علـى العلاقـات بـين دولـة ودولـة أخـرى, أمـا كـل 

, فيؤكــدان أن السياســة الخارجيــة للدولــة هــي مجمــل Padelford and Lincoln "لينكــولن"و
أنهـا النتيجـة الإجماليـة للعمليـة التـي تـترجم مـن خلالهـا تعاملاتها مع البيئـة الخارجيـة, بمعنـى 

جـل أمـن  ,اسـع إلـى مسـارات عمـل محـددةالدولة أهدافها واهتماماتها المتصورة على نطـاق و
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, وهنـا تحديـد واضـح لاقـتران السياسـة الخارجيـة )٤(تحقيق أهدافها والحفـاظ علـى مصـالحها
 بالمصالح الوطنية وضرورة تحقيق الأهداف.

تحصر مفهوم السياسة الخارجيـة في جزئيـة  هاوالملاحظ لهذه التعاريف يجد أن جل المتتبع
معينة, كأن تركز علـى الفواعـل وتحـددها في الـدول ذات السـيادة فقـط, وهـو مـا يعكـس التـأثير 
الكبير للتفكير الواقعي حول وحدوية الدولة وفعاليتها في النظام الدولي, وهـي مفـاهيم وقـيم لا 

عة المتغيرة  والمعقدة للبيئة الدولية, ومع هذا لايمكن إنكار أن معظـم السياسـات تتوافق والطبي
جـل التـأثير أمـن  ,الخارجية هي صادرة عن القرارات التي يتخذها صناع القرار في بعض الـدول

في البيئة الخارجية بتغييرها أو محاولة إبقائهـا كمـا هـي, وبعـض التعـاريف تركـز علـى الفواعـل 
في السياسة الخارجية, كما نجد أخرى تركز علـى الأهـداف أو الوسـائل أو  "راتصانعي القرا"

أو تظهــر السياســة الخارجيــة كســلوك كمــا حــددها روزنــو في تعريفــه, وبالتــالي جــل  ,المبــادئ
 التعاريف خاضعة لوجهات نظر فردية لا تضعها في قالب واحد.
ط تركيـز العلمـاء في التعريـف, رغم الاختلاف في وضع تصور للسياسة الخارجية وفقًا لنقـا

والتـي يقرهـا كـل مـن  الجوانب الرئيسية للسياسـة الخارجيـة,إلى أن هنالك تقارب فيما يتعلق ب
ــة ــات الدولي ــة والعلاق ــة الخارجي ــاء السياس ــة, علم ــدخلات, وعملي ــي: الم ــرار,  وه صــنع الق

 .)٥(ومخرجات السياسة الخارجية
  اسة الخارجيةالمقاربات والنظريات المفسرة للسي :ثانيا

بــأن تحليــل السياســة الخارجيــة يســير في طريــق منهجــي مســدود, حيــث  "هدســون"جــادل 
يتصارع مـع مسـألة مـا الـذي يشـكل فحصًـا مناسـبًا للسياسـة الخارجيـة في المـدارس الأمريكيـة 

فحتـى الآن لـم يظهـر أي تفسـير عـام للسياسـة الخارجيـة, بـل إن النقـاد  ,والبريطانية والأوروبية
ن بأنهــا مجــال عقــيم وخــالٍ مــن الابتكــار منــذ الثمانينيــات, ففــي مطلــع القــرن الحــادي يجــادلو

الـذي  ,"الجيـل الأول"بعـد  "مرحلة جديدة من الدراسات"والعشرين كان العلماء يدعون إلى 
الــذي ظهــر في أواخــر  "الجيــل الثــاني"كــان وركــز أعضــاؤه علــى السياســة الخارجيــة المقارنــة, 
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بـدلاً مـن تطـوير نظريـة عامـة  "نهجًـا أكثـر تواضـعًا"مفضـلاً  ,ا في النطـاقالتسعينيات أكثر تحفظً 
للسياسة الخارجيـة, ويرجـع ذلـك إلـى تعثـر نظريـات الماضـي في تفسـير سـبب اختيـار صـانعي 

ا من بين مجموعة من الاستجابات المحتملة لأي مجموعـة معينـة مـن ,السياسات مسارًا واحدً 
بــل هــي متأصــلة في حقــل  ,هــذه ليســت بالمشــكلة الجديــدةالمحفــزات الدوليــة أو المحليــة, و

العلاقــات الدوليــة, وللتغلــب علــى مثــل هــذه الصــعوبات في السياســة الخارجيــة, طــور العلمــاء 
 .)٦(نظريات متوسطة المدى تركز على عوامل معينة للتعويض عن عدم وجود نظرية عامة

تي لمست جانبا من الجوانـب مع هذا شهد حقل السياسة الخارجية العديد من التطورات ال
التي تظهـر جليـة في شـكل مـن أشـكال  ,وهو الأطر النظرية المفسرة للسلوكات الدولية ,المهمة

السياسة الخارجية لدولة ما, فبعد ما كان الاعتماد على المعالجات النظريـة مـن حقـل السياسـة 
نظريـات العلاقـات الخارجية المتمثلة في عدة مقاربات متخصصـة, عـرف هـذا الحقـل إقحامـا ل

لما لهـا مـن ارتباطـات ناتجـة عـن التـداخل الواضـح لهـذا  ,الدولية في تحليل السياسة الخارجية
يقـود  ,الحقل بالسياسة الخارجية, لذا فإن البحث في الأطر النظريـة لتحليـل السياسـة الخارجيـة

ثـم  ,الخارجيـة بالاحتكـام إلـى مقاربـات السياسـة ,إلى ضرورة التطرق إلى التفسير النظري لهـا
التــي ســاهمت هــي الأخــرى في تطويــل حقــل تحليــل  ,لــى نظريــات العلاقــات الدوليــةعنعــرج 

 السياسة الخارجية.
وهي كل المقاربات التي اسـتندت إلـى جزئيـة معينـة لتحليـل 	:مقاربات السياسة الخارجية /١

علـى مسـتوى والتي تصـنف ضـمن النظريـات الجزئيـة لاقـتران في التحليـل  ,السياسة الخارجية
الفرد, والمتمثلة في مقاربة صنع القرار ومقاربة الفاعـل العقـلاني, ومقاربـة المقارنـة في السياسـة 
الخارجية, بالإضـافة إلـى وجـود عـدة مقاربـات نكتفـى في هـذه الورقـة البحثيـة بالاعتمـاد علـى 

 لأهميتها الكبيرة في حقل تحليل السياسة الخارجية.منها ثلاث 
يـد مـن نظريـات العلاقـات الدوليـة تركـز في الغالـب علـى الدولـة القوميـة ففي حين أن العد

ركـز حقـل تحليـل يلخارجية أو سـلوك الـدول الخـارجي, كمستوى للتحليل في تفسير السياسة ا
يتصرفون "السياسة الخارجية على دراسة التعامل مع صناع قرار حقيقين موجودين على الواقع 
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افة إلى تلك العوامـل التـي تـؤثر علـى صـناع القـرار عنـد بالإض ,"منفردين أو ضمن مجموعات
السياسة الخارجية هي نتاج جهات فاعلة وهياكـل "صنع السياسة الخارجية, بعبارة أخرى فإن: 

التحليـل , وقد تم تطوير العديد من النماذج ومقاربات "معينة على الصعيدين المحلي والدولي
منها في تركيزها على تفسـير السياسـة الخارجيـة  في حقل السياسة الخارجية, تختلف كل واحدة

وبينمـا  ,صر التحليل / أو المتغيـر التـابع)على مستوى معين (ما يجب شرحه / وحدات أو عنا
يركز البعض على عملية صنع السياسات, يركز البعض الآخـر علـى السياسـة نفسـها, وقـد كـان 

الخارجية (كيفية تفسيرها / العوامـل  السياسة "تفسيرات"الأمر نفسه كذلك فيما يتعلق بتطبيق 
من أجل تفسير قرارات السياسة الخارجيـة, ومـع هـذا تبقـى , لسببية / أو المتغيرات المستقلة)ا

المسـتويات الثلاثـة في التحليـل الفرديـة  المتعددة العوامـل وعلـى التفسيرية كل هذه المنطلقات
لوكات الخارجية طالمـا أنهـا تـؤثر علـى مهتم بتحليل الس يمفيدة لأكلها  والحكومية والدولية,

 .)٧(عملية صنع القرار
: عرفــت دراسـة القـرارات اهتمامـا بالغــا ومتزايـدا باعتبـار صـنع القــرار مقاربـة صـنع القـرار ١/١

وزملائـه البـاحثين للنظـر  "سـنايدر"عنصرا أساسيا في تحليل السياسة الخارجية, وقـد ألهـم عمـل 
نحــن نتمســك بالدولــة " لقوميــة للفواعــل المعنيــين في قولــه:إلــى مــادون مســتوى تحليــل الدولــة ا

 ,القومية باعتبارها المستوى الأساسي للتحليل, ومع ذلك ننبذ الدولة باعتبارها تجريدا ميتافيزيقيا
من خلال التأكيد على صنع القرار باعتباره عنصرا محوريا ومركزيا, لذا قمنا بتوفير طريقـة لتنظـيم 

 .)٨("ء المسؤولين الذين يعملون لصالح المجتمع السياسيمحددات العمل حول هؤلا

ــبر  ــنايدر"يعت ــارد س ــترة  R. Snyder "ريتش ــة في ف ــذه المقارب ــادوا ه ــذين ق ــاء ال ــن العلم م
أن فهم سلوك الدول وتفسيره يرتبط ارتباطا  ,تنطلق من مسلمة نظرية مفادهاالتي ات, يالخمسين

هـا مـن تـأثيرات ناتجـة عـن الاعتبـارات الشخصـية ومـا يحيط ,بمسار عمليـة اتخـاذ القـرار اوثيق
مجموعة العوامل المـؤثرة في عمليـة صـنع  "سنايدر"كما حدد  والتنظيمية والقيمية والخارجية,

ما أدى إلى جعل عملية اتخـاذ القـرار تقـوم علـى ثـلاث اعتبـارات رئيسـية وهـي: مجـال  ,القرار
ن أهــداف الدولــة, ثــم مجــال الاتصــال التنــافس الــذي يحــاول في إطــاره صــناع القــرار الــدفاع عــ
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والبـدائل والقـيم الممكنـة أثنـاء اختيـار القـرار, ثـم عامـل  ,والمعلومات الذي يهـتم بالخيـارات
وهــو مجــال يلامــس الجانــب النفســي لارتباطــه بالعوامــل الســيكولوجية والشخصــية  ,الــدوافع

 .)٩(المؤثرة في الفاعل ومسار ونتائج عملية اتخاذ القرار
 Burton "يناوسـببورتـون "و H.W Bruck "بـروك"ر و"ريتشـارد سـنايد"كل مـن كما نبه 

Spain ,فضـل للبنـى أوأهميتهـا في خلـق مجـال  ,إلى كل مـا يتعلـق بالأحـداث المحيطـة بـالقرار
فلم يقتصر تحليـل سـلوك الـدول علـى توظيـف المعلومـات حـول الظـروف  ,والسلوك الفردي

عملية تنفيذه حسب وجهة نظـر السـلوكيين, وإنمـا اهـتم السابقة للقرار وفصل اتخاذ القرار عن 
مليـة الـربط بـين بالنفاذ إلى تحليل أبعاد التحول في كامـل المراحـل وتحليـل كيفيـة تأثيرهـا في ع

 المشـتركة العلاقات مستوى في التغير دمج خلالها من ويتملات الأحداث, آالزمن والتحول وم
 هـو ,النظريـة هـذه في طبقـت التـي المجـالات أهـم بـين ومن الموضوعية, والظروف والمتبادلة
ـــة صـــناعة موضـــوع ـــلوك الخارجيـــة السياس ـــة الهيئـــات وس الميـــدان  في وتأثيرهـــا الحكومي

وتلـك  ,"صـانع القـرار"وهذا ما يجعل من عملية صنع القرار تـرتبط بالفاعـل  ,)١٠(الدبلوماسي
 التأثيرات البيئية المحيطة به سواء كانت داخلية أو خارجية.

ي ذوال ,لدى صانع القرار Perceptionت هذه المقاربة إلى التركيز على عامل الإدراك عمد
وهـو مـا يحصـر عمليـة  ,لى اتخاذ قرارات ناتجـة عـن مـا يحملـه مـن انطباعـاتإساهم في دفعه ي

الإفــراط في التركيــز علــى عامــل  نصــنع القــرار في يــد مجموعــة صــغيرة مــن الأشــخاص, غيــر أ
للتأكيــد علــى ضــرورة , Frankel .J "جوزيــف فرانكــل"هــو مــا دفــع الإدراك يظهــر معضــلة, و

, التفريق بين البيئة النفسية التي تصنع في إطارها القرارات, والبيئة العملية التي ينفـذ فيهـا القـرار
 .)١١(ممكنة التنفيذوالثانية تحدد الأفعال  ,لأن الأولى ترسم حدود القرارات الممكنة

السياسـة  ,هـيحليـل السياسـة الخارجيـة لى ثلاثـة مسـتويات لتوتستند مقاربة صنع القرار إ
البيروقراطية, والعمليـة التنظيميـة أو ديناميـات المجموعـة, واتخـاذ القـرار الفـردي أو مـا يطلـق 

تمثــل في السياســة للمســتوى الأول الم عليــه الــبعض نمــوذج الإدارة الرئاســية (القائــد), بالنســبة
اح الذي ينظر إلى قرارات السياسـة الخارجيـة علـى أنهـا ناتجـة شير إلى الاقتري والبيروقراطية فه
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ففـي بعـض الأحيـان تكـون  عن لعبة مساومة وتسوية بين صانعي القرار مـن المسـتوى الأعلـى,
وبالتــالي يعتــبر اتخــاذ القــرار نتيجــة لعمليــة  ,عمليــة التســوية خارجــة عــن ســيطرة قائــد الدولــة

المسـتوى الثـاني المتمثـل في العمليـة  فيأمـا  , الـدولالمنظمات البيروقراطيـة في المساومة داخل
فهــي نــوع مختلــف مــن نهــج صــنع القــرار الــذي يجــادل  ,التنظيميــة أو ديناميكيــات المجموعــة

مؤيدوه بأن مصالح المنظمات المشاركة في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية تهيمن على 
ت المجموعة اسة الخارجية على أنها نتاج تفاعلالذا  تُفهم السي ,هذه العملية ضمن هذا المتغير

أما المستوى الثالث المتمثل في صنع القرار الفردي فهو نوع مختلف مـن  ,في عملية صنع القرار
يجادل مناصروه بأن القائد هو الذي يولد ويسـيطر فعليًـا علـى النظـام الـذي إذ  ,نهج صنع القرار

ــا كمحا ولــة للحفــاظ علــى القيــادة, لــذا تعتــبر السياســة تصــاغ فيــه السياســات الخارجيــة  جزئيً
 . )١٢(الخارجية نتيجة اختيار القائد الفردي في عملية صنع القرار

رغم العناصر المهمة كالإدراك وصانع القـرار والبيئـات المـؤثرة والـدوافع التـي أولـت لهـا 
زئية صنع القـرار إلا أنها ركزت على ج ,مقاربة صنع القرار الأهمية في تحليل السياسة الخارجية

ــرار ــام  ,وصــانع الق ــة, فالاهتم ــدول الخارجي ــل سياســات ال ــرة في تحلي ــب كثي ــت جوان وأهمل
لأن هـذه الاعتبـارات  ,بالجوانب الشخصية لصناع القرار لا تتماشى ومواضيع ذات أبعـاد أمنيـة

 قد تهملها دول أخرى أثناء عملية صنع القرار.
 : من منظور منظري الاختيار العقلاني يفترض ChoiceRational العقلاني مقاربة الإختيار ١/٢

ــارات يعتقــد  ,أي نمــوذج فاعــل عقــلاني أن الجهــات الفاعلــة (مثــل صــانعي القــرار) تتخــذ خي
مـن خـلال قـيمهم  ,الممثلون أنها ستؤدي إلى أفضل النتائج الممكنـة لهـم علـى النحـو المحـدد

أو لا تشــمل تعزيــز مــا يســمى  ,وقــد تتضــمن مصــالح صــانعي القــرار ,الشخصــية أو تفضــيلاتهم
, بمعنــى آخــر تعتــبر هــذه المقاربــات أن القــرارات في السياســة الخارجيــة )١٣(المصــلحة الوطنيــة

تنبثــق مــن اعتبــارات مصــلحية محــدودة بدقــة والتــي تفترضــها مقتضــيات العقلانيــة في الســلوك 
لا يقدم على شيء إلا  الإنساني, وهو ما يجعل الدولة تشبه كثيرا الإنسان في حياته الطبيعية حيث

 .)١٤(اذا كان مرتبط بمصالح وأهداف معرفة اجتماعيا بتكاليف معقولة
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يدرك بدائل كل إجـراء  ,تفترض هذه المقاربة أن صانع القرار هو في الأساس لاعب عقلاني
محتمل وقادر على تحديد النتيجة المتوقعة لتلك البدائل بدقة, حيث يقـرر في ضـوء الأولويـات 

لتي حددها نظـام القواعـد الذكيـة, فيقـوم صـانع القـرار العقـلاني بـإجراء سلسـلة مـن الواضحة ا
العمليات الحسابية في بعدين مترابطين: المنفعة والاحتمال, كما يدرس ثلاث خطوات أساسية 

 :)١٥(وهي
 يصوغ جميع البدائل الممكنة. −
 ية مناسبة عليه.ويطبق درجة احتمال ,يقيم كل هذه البدائل من حيث فعالية التكلفة −
 يختار البديل الأمثل, والذي سيتيح له / لها أقصى فائدة. −

الطريقـة والكيفيـة التـي يتوصـل بهـا علـى لهذا تركز المقاربة العقلانية في السياسة الخارجية 
وحساب تكاليفها وفوائدها من أجـل تعظـيم مكاسـب  ,صانع القرار إلى اختيار البدائل الممكنة

ة, ومع هذا تبقى الخيارات العقلانيـة هنـا رهينـة المواقـف والحالـة الدوليـة السلوكات الخارجي
 .)١٦(وردود فعل الأطراف الأخرى التي لا يمكن التكهن بها

تحليــل السياســة يعتــبر الفعــل ورد الفعــل مــن الاعتبــارات الأساســية في هــذه المقاربــة عنــد 
سـتراتيجية إفعـل اتجـاه قضـية  ون عبـارة عـن ردالمقاربة أن الفعل قـد يكـ رىالخارجية, حيث ت

لذا يعتبر هو الوسيلة الأفضل لتحقيق أهداف السياسة الخارجيـة بأقـل التكـاليف, وعليـه  ,معينة
تعتبر هذه المقاربة أن الحالات التي يتم فيها اتخاذ القرار في السياسة الخارجيـة اتجـاه قضـية مـا 

فاعل بناء على قاعدة عقلانية يحسـب هي بمثابة لعبة يتصرف فيها ال ,أو دولة أو أي طرف دولي
علــى مســألة العقلانيــة  G.Allison "غراهــام أليســون"فيهــا كــل التكــاليف والفوائــد, وقــد ركــز 

لتطوير مقاربته النظرية من خلال تفسير السلوك السوفياتي والأمريكي خلال أزمـة الصـواريخ في 
سـتراتيجي في عـل الوحيـد والإأن الحكومة هي الفاهنا  "أليسون", حيث يعتبر ١٩٦٢كوبا عام 

وبالتالي هذا الفعل هـو بمثابـة  ,لأن كل فعل مرتبط بتحقيق الأهداف ,تفسير السياسة الخارجية
تية والأمريكيــة بعــد نصــب يســتراتيجية خاصــة في الحالــة الســوفياســتجابة عقلانيــة لمســألة ا
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لانيـة سـاهمت في الصواريخ ثـم القيـام بنزعهـا, فمثـل هـذه القـرارات ناتجـة عـن اسـتجابات عق
 .)١٧(تحولات عميقة على مستوى علاقات الدولتين

وبالتالي تركـز المقاربـة علـى ضـرورة تعظـيم المكاسـب والمنفعـة أثنـاء قيـام صـانع القـرار 
لأن المكاسب والفوائد التي يجنيها مـن الفعـل الـذي يصـدره أو رد الفعـل  ,بعملية اتخاذ القرار

 ياراته. هي دلالة على عقلانية قراراته واخت
مقاربـة  , تسـعى Mark Webber"مارك ويبر" وفقًا لمقاربة المقارنة في السياسة الخارجية:  ١/٣

السياسة الخارجية المقارنة إلى تحديد أهداف وقـيم وقـرارات وأفعـال الـدول مـن خـلال عوامـل 
ــاين ــة والتب ــة مــن الضــروري فحــص  ,المقارن ــة القومي ــة للدول ومــن أجــل فهــم السياســة الخارجي

لظــروف الخارجيــة والداخليــة التــي تــدفع الــدول إلــى قبــول سياســة معينــة, لــذا فالطبيعــة الذاتيــة ا
تطور هذا النـوع مـن الدراسـات للسياسة المقارنة غالبًا ما يتم اعتمادها كنهج نوعي للدراسة, وقد 

ــد مــن التخصصــات خاصــة أصــحاب )١٨(في منتصــف القــرن العشــرين , وهــو مســتمد مــن العدي
سعى من خلالها منظـرو هـذه التي والتي أثرت كثيرا على تطور هذه المقاربة,  ,وكيةالمدرسة السل

 .المقاربة إلى تعزيز الفهم النظري للسياسة الخارجية من منظور المقارنة  والتجريب

طريقة لاكتشاف العلاقـات التجريبيـة "التحليل المقارن بأنه: tLijphar  "تليجفار"يصف 
تشـكيل هـذه التعميمـات مـن الضـروري تحديـد مـن تنطبـق علـيهم , ومن أجل "بين المتغيرات

وتحت أي شروط وبأي الطرق, فالمعلومات المصـنفة يمكـن أن تسـاعد في الإجابـة علـى هـذه 
الأســئلة, لــذا يعــزز البحــث المقــارن كميــة وعمــق البيانــات في كــل مجموعــة مدروســة, فكلمــا 

 ,يات المحتملة التي يمكن تشكيلهاضتوفرت المزيد من المعلومات زادت الاستدلالات والفر
يمكـن  ,ومن خلال تصنيف المجموعـات مـن الموضـوعات واسـعة النطـاق مـن هـذه البيانـات

للباحثين التعرف على الاتجاهات بين المجموعات ذات الظروف المماثلة ووضع الفرضيات, 
لإنشـاء  حدد العلماء طبيعة الموضوعات الرئيسـية, ١٩٤٥خلال دراسة الحروب منذ عام  فمن

ت الرئيسية الكامنـة الدولة, والعرق, والانفصال, والوحدة الوطنية باعتبارها بعضًا من المشكلا
علاوة على ذلك تكشف دراسـة الـدول المعنيـة أن هـذه القضـايا تنبـع مـن الـدول  ,وراء الصراع
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والنضال من أجل شرعية الحكومة فضلاً عن وضع حقوق الأقليات, وبحسـاب هـذه  ,الضعيفة
يشـكل المحللـون فرضـيات تنبؤيـة للـدول  ,عوامل الرئيسية المماثلة عبر النزاعات المعاصـرةال

ولعل أشهر النظريات المشـتقة مـن  ,وف كما تدعمها دراساتهم المقارنةالتي تعاني من هذه الظر
التي تشير إلـى أن الـديمقراطيات لا تخـوض  ,"أطروحة السلام الديمقراطي"هذه الوسائل هي 

 . )١٩(بعضها البعضحربًا مع 
تفتقـر إلـى الأدوات المنهجيـة  ,أن البحوث في السياسة الخارجية "جيمس روزنو"لذا يرى 

التي تسمح بتحديد درجة التأثير لمختلف المتغيـرات سـواء بالزيـادة أو النقصـان علـى حـالات 
بب الســ, وهــذا مــا يجعــل مــن الطبيعــة المتغيــرة للنظــام الــدولي ,السياســة الخارجيــة المقارنــة

هـذا الرئيسي في جعل سلوك الدول الخارجي متغيرا من مرحلة إلى أخرى, وهذا ما يجعـل مـن 
إذا مـا تـم اعتمـاد أطـر نظريـة يعتمـد مـن خلالهـا علـى الملاحظـة  ,قابلا للاختبـار أيضاالسلوك 

بتحديد المتغيرات المتفاوتة التأثير التي توجه السلوك وترسـم  ,والإختبار والتجريب والمقارنة
 .)٢٠(كله ومحتواهش

من خلال الدراسات الكثيرة التـي  ,هتمت هذه المقاربة أيضا بفحص نمط النظام الداخليا
حيـث تـم  ,ارسات المؤسسات السياسـة الداخليـةبينت أن معظم قرارات صناع القرار تتأثر بمم

تعود أسـباب الحـروب وفـق هـذه المقاربـة إلـى  إذالمنظور لفحص السلوك الدولي,  تطبيق هذا
الاضطرابات والضغوطات والصـراعات التـي يعيشـها القـادة داخـل دولهـم, وهـذا مـا قـد يـوفر 

 .)٢١(ذريعة لخصومهم للدخول في حروب
مــن بــين أيضــا متغيــرات التحليــل المهمــة في مقاربــة المقارنــة لتحليــل السياســة الخارجيــة 

المقـارن الـذي  تضمينها لأمثلة تاريخية, فتحليل الاتجاه هو شـكل محـدد مـن أشـكال التحليـل
ن مـن الممكـ, مـن خـلال إجـراء التحقيقـات أفقيًـايسعى إلى تحديـد الأنمـاط بمـرور الوقـت, و

كوسـيلة لحسـاب دور التطـور الـداخلي  ,مستوى داخـل الدولـةالدخول في مقارنات أولية على 
 للدولة القومية في صنع السياسة الخارجيـة, فالتـاريخ يـوفر نظـرة ثاقبـة لطبيعـة سياسـات الـدول

البلدان التي تعاني من ظاهرة مماثلة ليست مقيدة زمنيا يمكـن فالقومية وحضارات الماضي, لذا 
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ــورات وصــراعات الماضــي والحاضــر ــة ث ــة  ,مقارن ــر جوهري في الســعي لإيجــاد تفســيرات أكث
 .)٢٢(بدلاً من مجرد البحث عن عواقب الظروف الدولية الحالية ,للسياسة الخارجية

ذه المقاربة عنصرا مهمـا يتمثـل في اعتبـار السـلوك الخـارجي ضمن ه "روزنو"كما يضيف 
هو سلوك تكيفي وغير ثابت, وإنما يخضع لمـؤثرات البيئـة المحيطـة بـه مهمـا كـان نوعهـا, لـذا 

مقاربة التكيف لصـنفين همـا: التكيـف الإيجـابي وهـو الـذي يحـدث تحـولا هذه الصنف رواد 
 ,بالقيم والمقومـات الأساسـية للمجتمـع دون المساس ,على مستوى السلوك الخارجي للدولة

إذ عرفت كيفيـة إدخـال التغييـرات المناسـبة  ,مثل ما فعلت الصين في فترة ما بعد الحرب الباردة
دون  ,والتي مست الميادين التي تسـاهم في تعظـيم فوائـدها كالمجـالات الاقتصـادية والتجاريـة

مثـل في التكيـف تيفالصـنف الثـاني  أمـا ,اث أي تغييـر علـى المسـتوى السياسـيالحاجة إلى إحد
السلبي والذي يتطلب إدخال تغييـرات جذريـة في المقومـات والبنـى والأسـس الرئيسـية للنظـام 

تغير السلوك الخـارجي نـراه على مثال  حسنأ, و)٢٣(السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة
يا لمـس كـل الميـادين والتـي شـهدت سياسـتها الخارجيـة تغيـرا جـذر ,يران في فترة الخمينيإفي 

 السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
على ضرورة معرفة فواعل ومتغيرات السياسة الخارجية, وتحـدد لنـا  "روزنو"تركز مقاربة 

الــذي يتــأثر بجملــة مــن المتغيــرات المســتقلة  ,مخرجــات عمليــة اتخــاذ القــرار المتغيــر التــابع
, وكــذا طبيعــة النظــام رهــاومــدى تطو ,صــاديةودرجــة التنميــة الاقت ,المتمثلــة في حجــم الدولــة

لـذا تـتم عمليـة الـربط بـين المتغيـر المسـتقل والمتغيـر السياسي والنسـق الفكـري الاجتمـاعي, 
ـــابع ـــو"في إطـــار ماوصـــفه  ,الت ـــرات المصـــدرية"ب  "روزن  source"أو الوســـطية  ,"المتغي

variable"٢٤(, والتي تتكون من خمس متغيرات وهي(: 
وهـي كـل مـا يتعلـق بـالقيم والمعتقـدات والـذكاء, والكفـاءة والخـبرة  :صـيةالشخ المتغيرات −

 والاعتبارات العائلية والحالة النفسية لصانع القرار.

وهو من العوامل المتجـذرة في النسـق الفكـري للـدول ومقوماتهـا الحضـارية  :متغيرات الدور −
 .والعقائدية
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 نظام الحكومي.وهي كل ما يتعلق ببنية ال :المتغيرات الحكومية −

ــرات المجتمعــي − ــة, , وتتمثــل في التوجــه العقائــدي:المتغي ــة  ,وطبيعــة الوحــدة الوطني والحال
 الاقتصادية والاجتماعية.

 وهي كل التفاعلات التي تحدث في البيئة الدولية. :المتغيرات الخارجية أو النسقية −

لهـا مـن تـأثير  لمـا ,داخليـةكما ركزت هذه المقاربة على العلاقة بين السياسة الخارجيـة وال
يؤكــد علــى أن هنــاك فروقــات كبيــرة بــين السياســتين علــى  "روزنــو"علــى صــانع القــرار, إلا أن 

 . )٢٥(مستوى الدوافع والأدوار وإجراءات صنع القرار, ومن حيث الترابطات
مــن أهميــة في تحليــل الســلوك الخــارجي وإعطــاء  لهــاذا تبقــى مقاربــة المقارنــة بمــا ومــع هــ
ولا يمكــن الحكــم علــى كــل  ,منطلقــات جزئيــة في التفســيرتمعتمــدة علــى  ,منطقيــة تفســيرات

لأنها قد لا تتطابق مع بقية السـلوكات  ,الحالات وتحليلها وفقا لمعايير تنطلق منها مقاربة معينة
 الخارجية الأخرى.

هـي  نظريات العلاقات الدوليـةكان ل :تفسير نظريات العلاقات الدولية للسياسة الخارجية /٢
الأخـرى تــأثيرا كبيــرا في تطــور حقــل تحليــل السياسـة الخارجيــة, وتعتــبر هــذه النظريــات بمثابــة 

إلا أن بعض منظري العلاقات الدوليـة يصـرون علـى الاخـتلاف , النظريات ذات التفسير الكلي
في ذلـك إلــى أن ونظريـات السياسـة الخارجيـة, وسـيتندون هـذا الحقـل الموجـود بـين نظريـات 

اســة الدوليــة لا ينــتج عنــه ســوى القليــل مــن القــرائن حــول أســباب ســلوك السياســة تحليــل السي
, Kenneth Waltz "كينيث والتز"الخارجية هذا إن وجدت, ومن أبرز المؤيدين لهذا الرأي هو 

المهمة المركزية لنظريـة  "والتز"أحد أهم منظري المدرسة الواقعية الجديدة, فبالنسبة إلى وهو 
الـذي لا يمكـن ببسـاطة مسـاواته ب  ,هـي العمـل علـى فكـرة النظـام الـدولي ,العلاقات الدولية

ــذا النظــام, "الوحــدات" ــي تتفاعــل فيه ــدول الت ــه, وال ــا ل في حالت ــز" ووفقً ــل  طوالت ــتم تحلي ي
بطريقة توضح أن هنـاك مـا هـو أكثـر ممـا  ,هذا النظام "بنية"العلاقات الدولية من خلال تحديد 

لف منهـا لإجراءات والنوايا والسمات الأخرى للدول التي يتأمن خلال وصف ا ,يمكن تقديمه
, فعال للنزاعات في النظـام الـدولي)الفوضى (أي عدم وجود محكم  ,النظام, على سبيل المثال
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هي سمة هيكلية في الأساس لا يمكـن اختزالهـا في خصـائص الجهـات الفاعلـة التـي تكـافح مـع 
, بســبب هــذا التركيــز المنهجــي الاختزالــي فــإن الأخطــار والشــكوك التــي تــأتي مــع هــذه الميــزة

, ليس لديها الكثير لتقدمـه لحقـل السياسـة الخارجيـة "والتز"حسب  نظريات العلاقات الدولية
 .)٢٦(الوحدات الفردية (أي الدول) المعني بتحليل قرارات

علـى وجـه الخصـوص  "كولين إلمان"مثل  "والتز"يختلف الواقعيون الجدد الآخرون مع 
 والسياسة الخارجيـة, لـذا حـدد منظـر قدرة تأثير نظريات الواقعية الجديدة في تفسيرخص فيما ي

العلاقات الدوليـة ثـلاث نظريـات تقـدم تفسـيرات قيمـة لتحليـل السياسـات الخارجيـة للـدول, 
 .)٢٧(وهي: النظرية الواقعية الجديدة, والليبرالية النفعية, والبنائية

مــن للــدول, الخارجيــة ســلوكات لطلــق التفســير الــواقعي لينالنظريــة الواقعيــة الجديــدة:  ٢/١
والمتمثلة في الدول بصفتها جهات فاعلة موحـدة,  ,خلال تحديد الفاعل أو وحدة التحليل أولا

عصـور القديمـة والعصـور فالواقعية هي منظـور للسياسـة العالميـة لـه تـاريخ طويـل يعـود إلـى ال
م العلاقـات الدوليـة علـى أنـه مكـان خطيـر, يصـور الواقعيـون العـالم وخاصـة عـال إذالوسطى, 

وكلهـا تتصـاعد في كثيـر مـن الأحيـان إلـى حـروب  ,حيث الصراع وخطـر العنـف موجـود دائمًـا
وســائل العنــف (أي الجهــاز كارثيــة تعــرض الإنســانية للخطــر, ونظــرًا لأن الــدول تســيطر علــى 

ن أن العديــد مــن فهــي الجهــات الفاعلــة الحاســمة في السياســة الدوليــة, في حــي, العســكري)
الواقعيين الكلاسيكيين قد أرجعوا عدم القدرة المتصورة للدول علـى التعـايش في سـلام ووئـام 

أيضًـا إلى عيوب في الطبيعة البشرية, أما المدرسة الحديثة للواقعيـة الجديـدة  والتـي يشـار إليهـا 
طريقة التي ترتبط بها تحدد مصادر هذه السمات وغيرها من خلال ال, ف "الواقعية البنيوية"باسم 

 .)٢٨(الدول ببعضها البعض
تكمـن في تحديـد طبيعـة النظـام  ,النقطة الثانية المهمة للتحليل الواقعي للسياسـة الخارجيـة

ممــا يعنــي أنــه لا يوجــد احتكــار للاســتخدام المشــروع للقــوة الماديــة علــى الفوضــوية, الــدولي 
, فتخلق الفوضى وفقًا للواقعيين الجـدد المستوى الدولي يمكن مقارنته بالنظام المحلي للدول

معضـلة "إحساسًا عامًا بانعدام الأمن لدى الجهـات الفاعلـة, ممـا يـؤدي غالبًـا إلـى مـا يسـمونه 
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, فعدم اليقين يجعل الدول ذات النوايا الدفاعيـة تتصـرف بطـرق تعتبرهـا الـدول الأخـرى "أمنية
زيـادة الإنفـاق علـى  مثـل ,مضـادة دابيربمثابة تهديد, فيشعر هؤلاء بأنهم مجـبرون علـى اتخـاذ تـ

التسلح رداً على سياسة مماثلة مـن قبـل دولـة أو دول أخـرى, والتـي تزيـد مـن مخـاوف الدولـة 
لحماية المصـالح الأساسـية  "ة عالميةحكومة"تتعامل مع أفعالها, وفي ظل غياب (الدول) التي 

ا ورفاهيتهـا في نهايـة المطـاف مـن فإن الدول ملزمة بتـأمين بقائهـ ,للمجتمعات السياسية الفردية
دد في الـدخول في علاقـات ترلا تتعارض مع التعاون لكن الدول تـالتي خلال المساعدة الذاتية, 

قد تقوض قدرتها على المساعدة الذاتية, ووفقًـا للواقعيـة الجديـدة تهـتم الـدول بشـكل أساسـي 
الاقتصـادية لـيس لمصـلحتها بالسلطة المحددة في المقام الأول من حيث القـدرات العسـكرية و

الخاصة, ولكن كوسيلة ضرورية لتحقيق أي أمن متاح لها في ظـل الظـروف الدوليـة, فقـد تقـدر 
أو المعايير والمؤسسات الدولية التي تنزع الشـرعية عـن  ,الدول النوايا السلمية الحالية لجيرانها

ة المطاف لا يمكنها الاعتماد علـى لكنها تدرك دائمًا أنها في نهاي ,العدوان وتعزز التعاون الدولي
 .)٢٩(استمرارية هذه الظروف المواتية وفعاليتها

تتناقض هذه النظرية مع سابقتها على مستوى وحدات التحليـل  النظرية الليبرالية النفعية: ٢/٢
وموضوع التحليل, حيث تركز على التعايش والتفاعل الذي يحدث بين المجموعات السياسية 

ساهم في تبلور شبكة من المصـالح المتكاملـة يمما  ,جتماعية في النظام الدوليوالاقتصادية والا
والمتداخلة على مستويات رسـمية وغيـر رسـمية, لـذا لا يمكـن فصـل السياسـة الخارجيـة عمـا 

ــة لأن تزايــد نشــاط الفواعــل الداخليــة خــارج الإقلــيم  ,يحــدث في البيئتــين الداخليــة والخارجي
ة كالشـركات المتعـددة الجنسـيات والمنظمـات الدوليـة الحكوميـة ونشاط الفواعل فوق القومي

أدى لخلق شبكة من التفـاعلات بعيـدة نسـبيا عـن الـتحكم والهيمنـة المباشـرة  ,وغير الحكومية
لمؤسسات الدولة القطرية الرسمية, وهذا ما يجعل السياسة الخارجية للدولة مخترقـة مـن قبـل 

اء نظــام معقــد مــن المصــالح, لــذا لا يمكــن اعتبــار مجموعــة مــن الفواعــل ســاهم نشــاطها في بنــ
وإنمـا نتيجـة مسـار سياسـي  ,السياسة الخارجية مجرد سلوك ناتج عن تـأثير جهـاز صـنع القـرار

 .)٣٠(واقتصادي داخلي ودولي معقد
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 مثلها مثل الواقعية, النظرية الليبرالية متجـذرة بقـوة في تـاريخ الفكـر السياسـي, وقـد تـأثرت
من مثـل الفلاسـفة السياسـيين والأخلاقيـين في القـرن الثـا ,رين الكلاسـيكيينالمفكـ   بإسهامات

, وتعتـبر أقـل "بنتـامجيريمـي  "و "كـانطإيمانويـل "مـن امثـال عشر وأوائل القرن التاسـع عشـر 
حيث ترى أنه اعتمادًا على الظروف قد تتعارض أهـداف الجهـات الفاعلـة  ,تشاؤمًا من الواقعية

هـو  ,حد آخر, وما يميز الليبراليـة النفعيـة بوضـوح عـن الواقعيـة الجديـدةأيضًا مع توافقها مع وا
 ,هوية الجهات الفاعلة التي توليها أهمية مركزية عندما يتعلـق الأمـر بتحليـل العلاقـات الدوليـة

وفقًا لليبراليـة النفعيـة فـإن الفـاعلين الأساسـيين في السياسـة الدوليـة ليسـوا دولاً وحدويـة, بـل ف
ــرادًا وجما ــام السياســيأف ــاخبين أو مجموعــات  ,الإداري عــات داخــل أو خــارج النظ ــل الن مث

فــإن الــدول دائمــا حســبها بالمصــالح أو الأحــزاب السياســية أو البيروقــراطيين أو السياســيين, و
ولكنهـــا مؤسســـات تمثـــل مصـــالح هـــؤلاء الفـــاعلين  ,ليســـت جهـــات فاعلـــة علـــى الإطـــلاق

كل بعـض هـذه المصـالح السياسـة الخارجيـة ل المجتمعيين, ونتيجة لذلك من المرجح أن تشـ
 .)٣١(كما يديرها صانعو القرار المركزيون أكثر من غيرها ,"الدولة"

يجادل الليبراليون النفعيون بأن الدافع الأساسي للسياسة الدولية ليس سلطة الدولـة ولكـن 
الهرمـي تفضيلات الدولة, مضيفين أن هذه التفضيلات لا تعكس موقع الدولة داخـل التسلسـل 

ن الجدد, ولكن الرغبات والتـأثير التفاضـلي مـن الفـاعلين والواقعي الدولي للسلطة كما قد يرى
أن أهم الهياكل التي تقوم عليها السياسة الدولية ليست الفوضى  المجتمعيين داخل الدولة, كما

ــة وتوزيــع الســلطة بــين الــدول, ولكــن المؤسســات والممارســات السي اســية المحليــة (النظامي
لتفضيلات لاللدولة وكذلك التكوين الناتج, التي تؤثر على عملية تكوين الأفضليات, الفرعية)

 .)٣٢(فيما يتعلق بالقضية المطروحة

وعليه يؤكد الليبراليون أنه كلما زات الاتصالات بـين الـدول زاد الاعتمـاد المتبـادل وقلـت 
خارجيـة بسـلوكات غيـر ممـا يجعـل مـن الصـعب المجازفـة والتطـرف في السياسـة ال ,الحروب

عقلانية, لأن هذه السلوكات تصبح محكومة بمجموعة من القيود النفعية, وبمـا تفـرزه العمليـة 
 . )٣٣(الديمقراطية من قيم تخرج سياسيات الدول من دائرة الفوضى
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وتفحـص بدقـة خطـاب  ,تركز هذه النظريـة علـى دور الأفكـار والهويـات النظرية البنائية: ٢/٣
لتحليل السياسـة الخارجيـة, حيـث تركـز علـى تـأثير الأفكـار وخطـاب صـانعي  الدول الداخلي

السياسات على العمليات والنتائج في صنع السياسة الخارجية, ومـن الأمثلـة البـارزة علـى تـأثير 
مجمـوع الأفكـار والاسـتجابات " :أنهـاب "سـنايدر"التـي عرّفهـا  "الثقافة الاستراتيجية"الأفكار 

ســتراتيجي بها أعضــاء المجتمــع الإالتــي اكتســ ,أنمــاط الســلوك المعتــادالعاطفيــة المشــروطة و
, "من خلال التعليمات أو التقليد ومشاركة بعضهم البعض فيمـا يتعلـق بالاسـتراتيجية ,الوطني

في  ,طار اسـتخدام القـوة العسـكريةإيف وترويج الأفكار التي تدخل في لذا تحاول كل دولة تصن
 .)٣٤(لثقافة الاستراتيجيةإدارة الشؤون الخارجية ضمن ا

ــا  "ســميث"يشــير  ــة وكأنهم ــل السياســة الخارجي ــاعي وتحلي ــاء الاجتم ــدو البن ــه يب ــى أن إل
 في المحليـة السياسـة أهميـة علـى أيضًـا البنائية الأبحاث تؤكد كما	مصنوعان لبعضهما البعض,

 المعايير على يزالترك مع النظام مستوى على البنائية الأعمال بعض تعمل بينما الدولية, السياسة
آخـرون لمسـتوى أخـر في ي العـام للسياسـة الدوليـة, يـذهب بنـائيون جتماعالا والبناء المشتركة

التحليل داخل الدول ويتعاملون مع العوامل الفكرية والمعياريـة علـى المسـتويات المجتمعيـة, 
ــث ــة والأدوار في التفســيرات حي ــار والهوي ــة الخطــاب والأفك ــى أهمي ــة إل ــة  تشــير البنائي البديل

 .)٣٥(للتفسيرات القائمة على الاهتمامات والماديات للسياسات الخارجية
ــة ــة للدول ــة علــى السياســة الخارجي ــأثير الأعــراف الاجتماعي ــات التنشــئة  ,ويعــود ت إلــى عملي

قعون في ة نظرًا لأن هؤلاء الوكلاء ي,الاجتماعية التي يخضع لها صانعو القرار في السياسة الخارجي
المجتمع الدولي والمجتمع المحلي الخاص بهم, لذا فإنهم يشاركون في ن اجتماعيين واجهة نظامي

ين, وبحكم التنشئة الاجتماعية العابرة للحـدود يسـتوعب صـانعو توقت واحد في عمليتين اجتماعي
والتـي تنشـأ مـن الـدول أو  ,السياسة الأجانب التوقعات القائمـة علـى القيمـة المشـتركة بـين الـدول

  .)٣٦(الحكومية الدولية أو حتى المنظمات غير الحكومية الدوليةالمؤسسات 
للمفــاهيم الأساســية في العلاقــات الدوليــة مثــل  امختلفــ اكمــا تقــدم النظريــة البنائيــة تفســير

المصلحة الوطنية والهوية والأمن القومي, حيث يرفض البنائيون قبول هـذه المفـاهيم كمـا يـتم 
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لدوليــة الفاعلــة غيــر الحكوميــة مثــل المنظمــات ا الجهــاتأيضــا علــى يركــزون وتقــديمها, 
علــى المعرفــة والأشــياء المعرفيــة التــي تنــتج عــن تفاعــل هــذه ووالمنظمــات غيــر الحكوميــة, 

يتضـمن مجموعـة مـن  ,الوحدات في علاقاتها, كما تعتبر هيكل النظام الدولي كهيكل اجتمـاعي
اعلين, لـذا نجـدها تصـف النظـام القيم والقواعد والقـوانين التـي تـؤثر علـى هويـة ومصـالح الفـ

 .)٣٧(بين البنية والفواعل ادائمة ومستمرة متفاعل وتبادل دولي بأنه عملية ال

بالنسبة للبنائية يكون العالم دائمًا قضية متجددة  وليس شيئًا تم القيام بـه ويجـب قبولـه كمـا 
ين مـن مخـاوفهم هو, وهذا ما تختلف فيه عـن موقـف الـواقعيين والليبراليـين وحتـى الراديكـالي

ــدمت  ــث ق ــدولي, حي ــام ال ــاش البشــأن النظ ــادة في الحــوار والنق ــة مســاهمات ج ــة البنائي نظري
وماذا يجـب أن نفعـل, وتركـز  الأنثروبولوجي في العلاقات الدولية, وتبحث فيما يجب القيام به

اعـل  بشكل أكبر علـى إيجـاد علاقـة الارتبـاط بـين المكونـات الثلاثـة للعلاقـات الدوليـة  أي الف
 . )٣٨(والنظام  وعملية التفاعل بينها

في الأخير نصل إلى أن كـل نظريـة أو مقـترب قـدم توليفـة مـن الافتراضـات والعوامـل التـي 
ــا ــو م ــة, وه ــلوكات الخارجي ــاء تفســيرات للس ــة  تســاهم في إعط ــل السياس ــراء حق ــاهم في إث س

لسـلوكات الخارجيـة, بحيث لا يمكن التركيز على تحليل عامل واحد فقط لتفسـير ا ,الخارجية
كل هذه النظريات والمقتربـات  كما لا يمكن تعميم نموذج على كل السلوكات, وبقدر ما تعتبر

إلا أنهــا تشــتت تفكيــر الباحــث في حقــل السياســة الخارجيــة في ظــل  ,إيجابيــة للتحليــل إضــافات
 غياب نظرية عامة لتفسير وتحليل السلوكات الخارجية.

  :ارجية للدول ومعايير السياسة الخارجية الناجحةمحددات السياسة الخ :ثالثا
أمـام , نكـون عنـد الحـديث عـن محـددات السياسـة الخارجيـةمحددات السياسـة الخارجيـة: أ/ 

حيـث لابـد مـن أن العمل علـى تحديـد هـذه العوامـل والمتغيـرات, من خلالها أسئلة جوهرية يتم 
, ولمـاذا تتغيـر هـذه السياسـة مـن فـترة ?لماذا تختلف السياسة الخارجية لدولة ما عن أخرىنسأل 

مــن خــلال هــذه الأســئلة يتضــح لنــا أن الســلوكات الخارجيــة للــدول لا تحــدث وإلــى أخــرى?, 
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 ,بالصدفة ولا تتغير صدفة, وإنما هناك مجموعـة مـن العوامـل التـي تلعـب دورا مهمـا في حـدوثها
, بينمـا الـبعض لا تتغيـرابتـة وث, بعض هذه العوامل ٣٩والتي تتداخل فيما بينها لتكون تلك السياسة

, وهـذا )٤٠(ويتم تعديله باستمرار وفق الظروف المتغيـرة وال,ر متغير غير ثابت في جميع الأحالآخ
  ما يفسر الأسباب التي تجعل السلوكات الخارجية لبعض الدول في تغير كل مرة.

حـد بعيـد لذا يشبه النقـاش الأكـاديمي حـول العوامـل التـي تحـدد السياسـة الخارجيـة إلـى 
المناقشــة علــى مســتوى تحليــل السياســة الخارجيــة,  فكــل مســتوى معــين يشــبه عدســة يحــاول 
المحللون من خلالها فهم قرارات السياسة الخارجية للدول, وتوجد طريقة أخرى لوضـع هـذا 

كينيـث "هي التركيز على الصور البديلة في العلاقـات الدوليـة, حيـث يجـادل والنقاش في سياقه 
ن هنـاك ثـلاث صـور في العلاقـات الدوليـة تتوافـق مـع المسـتويات الثلاثـة التـي تعتـبر بـأ "والتز

ـــل  ـــة والعوام ـــل الداخلي ـــة, والعوام ـــل الفردي ـــي: العوام ـــة وه ـــة الخارجي ـــددات للسياس مح
 .)٤١(الخارجية

من بين أيضا الإشكالات التي تواجه الباحثين عند محاولة حصر وجمع محددات السياسة 
في تبارات المنهجية التـي تسـهل عمليـة إدراج المحـددات في شـكل يسـهل تلك الاع ,الخارجية

ذا مـاتم تصـنيفها إلـى محـددات إعلى السلوكات الخارجية للدول, فـ فهم وقياس حجم تأثيرها
وهنـاك  ,عتمـاد المتبـادلعلـى الا قائمـةعقبة كبيرة في ظل بيئـة ذلك يشكل سف ,داخلية وخارجية

بــين الــداخلي والخــارجي, وإذا  الصــعب تحديــد الفاصــلتــأثيرات كبيــرة للعولمــة جعلــت مــن 
إلى مادية ومعنويـة يثيـر ذلـك عـدة عقبـات إجرائيـة وابسـتمولوجية عنـد معالجـة قضـايا  صُنفِت

 ,, وهذا ما يزيد من القيمة التفسيرية لهـذه العوامـل في السياسـة الخارجيـة)٤٢(السياسة الخارجية
لاحظــة الدقيقــة والتأمــل الصــحيح لكــل هــذه ويمــنح للباحــث في حقــل السياســة الخارجيــة الم

والتي توضح الصورة التي يتم من خلالها تفسير سلوكات الدول وتغيراتهـا  ,العوامل المتداخلة
, ونظــرا للاختلافــات الكبيــرة علــى مســتوى هــذه آخــر ومــن زمــن إلــى اخــرىمنطقــة إلــى  مــن

تحليـل "في كتابـه: المحددات يمكن تحديدها حسب التقسيم الذي حـدده محمـد السـيد سـليم 
 :)٤٣(إلى ثلاث مجموعات أساسية "السياسة الخارجية
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والتـي  ,طـار بيئـة صـنع القـرارإ في تـدخل التـي العوامـل كـل وهي	المتغيرات الموضوعية: /١
واختيار البدائل في حال أدركها صانع القـرار, ومـن المهـم , وفي عمليةهذة التلعب دورا كبيرا في 

تـه ءل أي وضع خارجي وتسهيل عملية قراالمتغيرات في شرح وتحلي جدا الانتباه لمساهمة هذه
 قراءة صحيحة, وتنقسم هذه المتغيرات إلى قسمين:

على الرغم من أن السياسـة الخارجيـة تحـدد السـلوكات الخارجيـة المتغيرات الداخلية:  ١/١
مهـتم بتحليـل البيئة الخارجية يكـون هـو الواضـح بالنسـبة لأي باحـث أو  وبالتالي تأثير ,للدول

طار الداخلي لأي دولة لا تنقص أهميـة عـن لعوامل الموجودة في الإا, إلا أن السياسة الخارجية
 وتشمل هذه المتغيرات مجموعة من العوامل نحددها عبر النقاط الآتية: ,العوامل الخارجية

ية للقائـد والمتمثلـة في الـدوافع الذاتيـة والمميـزات الشخصـ ,المتغيرات الموضوعية القياديـة −
 أثرا مباشرا. ثالسياسي أو صنع السياسة الخارجية, وهي من المتغيرات التي تحد

التكوين البنيوي للدولة, وهي تشـمل الخصـائص بالمرتبطة  ,المتغيرات الموضوعية البنيوية -
فــأي تبــاين بــين الــدول علــى المســتوى الاقتصــادي  ,)٤٤(القوميــة والنظــام السياســي للدولــة

 الخارجية. اافي يؤثر بشكل مباشر على سلوكاتهماعي والثقوالعسكري والاجت

وهي كل المتغيرات التي تقع خـارج حـدود الـدول, أو التـي تحـدث  المتغيرات الخارجية: ١/٢
نتيجة التفاعل ما بين الدول, وتشمل كل ما يتعلق بخصـائص النسـق الـدولي, وتـأثير حالـة النظـام 

فالعوامـل الجغرافيـة  ,ا تشـمل أيضـا المسـافة الدوليـةالدولي على السياسة الخارجيـة للـدول, كمـ
كإشـرافهما علـى , كالبعد أو القرب وحتى التقاسم الجغرافي لدولتين لبعض المقومات الجغرافيـة

يؤثر بشكل كبير على سلوكاتهما الخارجيـة اتجـاه بعضـهما الـبعض, وتلعـب  ,ممر بحري أو غيره
لى السياسـة الخارجيـة, فتحديـد طبيعـة سـلوك دولـة في أيضا التفاعلات الدولية دورها في التأثير ع

ة, كمـا يلسلوكها في صراع سابق في فترة زمنية ماض اقد يكون انعكاس ,فترة معينة صراعي أو تعاوني
  . )٤٥(ر كعوامل خارجيةييلعب الموقف الدولي والفعل ورد الفعل دورا كبيرا في التأث

ــية:  /٢ ــرات النفس ــدرة صــالمتغي ــدى ق ــل في م ــى وتتمث ــرار عل ــم والانع الق ــد  دراكالإفه الجي
لأن  ,للمتغيرات الموضوعية, فإن لم يدرك صانع القـرار أحـد تلـك المتغيـرات فلـن ينـتج الأثـر
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كل شيء مرتبط بإدراكات صانع القرار, فإذا كـان يتصـور أن دولتـه تمتلـك قـوة عسـكرية هائلـة 
لتـه لا تمتلـك كـل تلـك سيتصـرف وفـق ذلـك التصـور حتـى لـو كانـت دو ,مقارنة بدولة أخـرى

ــرات  ــه المتغي ــن خلال ــتج م ــذي تن ــية هــي الوســيط ال ــرات النفس ــبر المتغي ــذا تعت ــات, ل المقوم
الموضوعية القيادية, فشخصية القائد السياسي تصـبح ذات تـأثير علـى السياسـة الخارجيـة دون 

 ,النفسـيةتأثر العلاقة بفهم القائد لشخصيته, وتتكون البيئـة النفسـية مـن مجموعـة مـن العوامـل 
لتؤثر عليـه في  ,كالعقائد والتصورات والإدراك التي تساهم في جعل القائد السياسي يتناغم معها

 .)٤٦(عملية صنعه لقرار خارجي
: ويقصد بها كـل تلـك المتغيـرات التـي تتـداخل مـن ناحيـة التـأثير بـين المتغيرات الوسيطة /٣

التـي  ,مرتبطة بصـنع السياسـة الخارجيـةالمتغيرات المستقلة والتابعة, وتشمل كل المتغيرات ال
 تشمل هيكل وعملية صنع واتخاذ القرار.

وعليه تتفاعل كل هذه المتغيرات الموضوعية والنفسية والوسيطة في تحديد مختلـف أبعـاد 
كثر علـى السياسـة ألتأثير اعلى المتغيرات تلك السياسة الخارجية, ولا يمكن الجزم بقدرة أحد 

نســـق السياســـة "التفاعـــل بـــين هـــذه المتغيـــرات يطلـــق عليهـــا اســـم  عمليـــةفالخارجيـــة, لـــذا 
 .)٤٧("الخارجية

عادة ما يُنظر إلى السياسة الخارجيـة علـى أنهـا سـلوك  معايير السياسة الخارجية الناجحة:ب/ 
ــذا الســلوك ــل ه ــد شــروط النجــاح أو الفشــل لمث ــول إن تحدي هــو أحــد  ,هــادف, ويمكــن الق

كثـر أهميـة التـي يجـب دراسـتها في حقـل تحليـل السياسـة الموضوعات المهمـة إن لـم يكـن الأ
الخارجية, ومع ذلك فإن الاهتمام العلمي بهذا الموضـوع لا يتناسـب مـع مـدى أهميتـه العلميـة 
والإمبريقية, حيث ينشغل العلماء في مجال تحليل السياسـة الخارجيـة بعمليـات صـنع السياسـة 

حـدد كتيـب العلـوم  ١٩٧٥ليات, ففـي عـام الخارجية مع إهمال كبير لمخرجات مثل هذه العم
على أنه أحد أوجه القصـور  ,التركيز على عملية السياسة وإهمال مخرجات السياسة"السياسية 

لوضـع لا يختلـف كثيـرا اليـوم عـن سـابقه, إن ااسة السياسة الخارجية, ومع هذا فالرئيسية في در
يــة للنقــاد الصــحفيين أو حيــث تُــترك معظــم المناقشــات حــول نجــاح وفشــل السياســة الخارج
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الذين يكتبون لمجلات مثل ناشيونال إنترست أو فـورين أفيـرز أو فـورين بوليسـي أو  ,للباحثين
جـلات تقـدم مسـاهمة مهمـة في ذا نيويورك ريفيو أوف بوكس, على الرغم مـن أن مثـل هـذه الم

مـن التحليـل  كاديمي لتحليل السياسـة الخارجيـة, إلا أن هنـاك حاجـة أيضًـا إلـى نـوعحقل الأال
 . )٤٨(ةالجاد والمنهجي الموجود عادةً في المزيد من المجلات الأكاديمية المحكمة والمعروف

إن تحليــل محــددات السياســة الخارجيــة هــو جــزء أساســي في فهــم شــروط نجــاح السياســة 
الخارجية, فالمتغيرات الموضوعية ليست بالمتغيرات التي ليس لها أهمية, بـل هـي المتغيـرات 

نجاح السياسة الخارجية مـرتبط بمـدى فإن حدد نجاح أو فشل السياسة الخارجية, وعليه التي ت
تطــابق المتغيــرات الموضــوعية والنفســية مــع تصــورات ومــدركات صــانع القــرار, لأن تــداخل 

هــو الــذي يــؤثر علــى  ,المحــددات الثلاثــة للسياســة الخارجيــة التــي تــم الحــديث عنهــا ســابقا
, كما تساهم هذه المحـددات بشـكل كبيـر في تحديـد الأدوات )٤٩(مخرجات السياسة الخارجية

 التي يتم بها تحقيق النجاح على مستوى السياسة الخارجية.
يعتمد العديد من الباحثين عنـد تقيـيم السياسـة الخارجيـة أو البحـث في مـا يتعلـق بنجاحهـا 

أن , لـذا نجـد وفشلها على تحليل أدوات السياسة الخارجية ومدى قدرتها على تحقيـق النجـاح
العقوبات الاقتصادية باعتبارها  بالبحث على مستوى ,لبعض الأزماتهناك من اهتم في دراسته 

حيــث اعتــبرت العوامــل الاقتصــادية مــن بــين الآليــات  ,معيــار مهــم لنجــاح السياســة الخارجيــة
بـاردة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية, وقد انتشر تأثير هذا العمل خاصة بعد نهايـة الحـرب ال

 .)٥٠(من طرف القوى الكبرى
 فيما ذهب البعض الأخر إلى المعيار العسكري كمعيار أساسي لنجـاح السياسـة الخارجيـة

فنجاح التدخلات العسكرية لـبعض الـدول قـد يجعلهـا تعتقـد بأنـه سياسـتها  ,تحقيق أهدافهافي 
ومـع هـذا  , لكـن يمكـن لهـذا النجـاح أن يتسـبب في كـوارث وأزمـات أخـرى,ناجحة الخارجية

 ,فيمكن للعوامل العسكرية أن تكون معيارا لقيـاس نجـاح السياسـة الخارجيـة وتحقيـق الهـدف
وما يمكن أن تجنيه سياسات بعض الـدول الخارجيـة  ,خاصة إذا ما تعلق الأمر بتجارة الأسلحة

 من نجاح من خلال تقديم مساعدات عسكرية.
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ســاهمتها في تقيــيم السياســة أمــا بعــض الأدبيــات فتوجهــت نحــو الدبلوماســية ومــدى م
لأنهـا أكثـر  ,هم الآليات النشطة في السياسـة الخارجيـةأحد ألخارجية, حيث تعتبر الدبلوماسية ا

في نجـاح السياسـة  امهمـ ويمكـن للدبلوماسـية أن تكـون عـاملا ,الوسائل التي تربط بـين الـدول
  ذا ما اقترنت بحل أزمات معينة كالدبلوماسية الوقائية.إ ,الخارجية

لأن كـل متغيـر مـن  ,ومع هذا فإن البحـث علـى مسـتوى الأدوات يعتـبر مسـألة صـعبة جـدا
, لـذا مـن مـرات أخـرى أو سـببا في الفشـلمـرات نجـاح الالمتغيرات المذكورة قد يكون سببا في 

رتبط بمدى تحقيق هدف السياسـة يوامل نفهم أن مدى تأثير كل عامل خلال تحليل كل هذه الع
 يعتبر نجاحا لها. الخارجية, وهذا ما

  الخاتمة: -
المعرفيـة الأخـرى في كونـه يريـد تزويـد  يشترك حقل تحليل السياسة الخارجية مع الحقـول

الباحــث بــالأدوات المنهجيــة لتحليــل الظــواهر, فبالاســتناد إلــى ماقدمتــه النقاشــات المعرفيــة 
وهـذا مـن بـين  المفاهمية لمفهوم السياسة الخارجيـة لا يمكـن الوصـول إلـى تعريـف عـام لهـا,

ويضـع الباحـث أمـام مجموعـة مـن  ,الأسباب التي تعقد عملية فهـم ظـاهرة السياسـة الخارجيـة
أدوات والنقاشات المعرفية غير المنتهية على مستوى المفهوم والخصائص وتحديـد الأهـداف 

التحليل, إلا أنها تشـترك في أن مفهـوم السياسـة الخارجيـة يتعلـق بشـكل عـام بسـلوكات فواعـل 
جاه فواعل أخرين على مسـتوى بيئـة خارجيـة, ويميـل كـل فاعـل مـن خـلال هـذه السـلوكات ات

 بعيدة المدى.أهدافه القريبة أو المتوسطة أو الدولية إلى تحقيق 
فكـل  ,أما بالنسـبة للمقاربـات والنظريـات وهـي الجانـب الأكثـر تعقيـدا في الاطـار النظـري

مـن خـلال الافتراضـات  ,ة في السياسة الخارجيةواحدة منها تميل إلى التأكيد على جوانب معين
مـثلا الذي تفترضها لتفسير السـلوكات الخارجيـة وللإجابـة علـى الأسـئلة المتنوعـة والمتعلقـة 

? أو كيــف يمكــن أن تتصــرف الــدول أمــام مواقــف مــاذا تتصــرف بعــض الــدول بهــذا الشــكللب
في  التحليـل الخاصـة بهـاوفوائـد أدوات  بمزايـا , وقـد جـادل كـل واحـد منهـا?وسلوكات معينـة
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تحليــل ســلوك السياســة الخارجيــة, وهــذا مــا يؤكــد علــى أنــه لاتوجــد نظريــة عامــة لتقــديم كــل 
بالسياسـة الخارجيـة, فالتعقيـد والتغيـر الـذي يطـرأ  الإجابات الشاملة لجميـع الأسـئلة المتعلقـة

 ,الخارجيـةعلى السياسة الخارجية يجعل من المستحيل وجود نظرية واحـدة لتحليـل السياسـة 
الضـعف, وعليـه تبقـى عمليـة  النظريات المذكورة سابقا نقاط قوة ومواطن لكل واحدة من هلأن

 التحليل مرهونة بطبيعة الظاهرة في تلك الفترة.
كما لا يجب إغفال أن السياسة الخارجية تنطوي على سلسلة من المحـددات التـي تسـاهم 

فشـل السياسـة الخارجيـة,  وأنجـاح مـدى يم ومـن خلالهـا يـتم تقيـ ,في صنع السياسة الخارجيـة
وبدون سياسة خارجية مصاغة بشكل جيد يميل الفاعل الدولي إلى فقدان مكانته وحجمه على 

لأي سياسـة  وبالتالي عدم التمكن من تحقيق الأهـداف التـي وضـعت مسـبقا ,المستوى الدولي
تـأطير دراسـة أي حالـة مـن مهمـا جـدا ل ,طار النظـري للسياسـة الخارجيـةخارجية, لذا يعتبر الإ

الحــالات الموجــودة علــى الواقــع فهــو يســاعد الباحــث وصــانع القــرار في فهــم طبيعــة الظــواهر 
 المحيطة بعملية صنع السياسة الخارجية.
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